0 سلسلة الذين أضاءوا الدذربَ حمر ادو الوكازةالنقاقه »ال بتملضسء 
أيُهَا الطفل العَرّبِي لك تَارِيْخْ عَرِبيّ مشرف, فَاعرَأ وْتَعَلْمْ: واغمل. 


أبو العروض والنحو العربي 


4 < 
الخليل بن أحمد الفراهيدى 
"أبو العروض والنحو العربيّ" 
د. سناء شعلان 
عدناه تسألان 
ا ا لض 
اليحمديٍّ في كُمَانء وقيل في البصرة (مدينة في العراق) في عام ٠٠١‏ هجري. 
0ن يه ابي كانتر ون تخ حيباسم أحمد بعد رسول الله بكللة. 
سد يي هده إلى مدينة البصرة. وهي عندئذ 
0 ذلك الوقت) 5 لدرخ (علم ا به 
انال أواخر الكلام عو ك هي د الكثير من أتمَة 
ماي القة -العرمية وطلماء التمتتار. والحد يت د 
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رك 0 


رم وه 5 


ا ب 


قت عينا اليل بن أحمة على الله 020270 
واهتمامه وحياته. وقد حكن اللّه [شطيلة وأغطاة) الصبىّ الخليل بقوة الملا حظة 
وبذكاء شديد يشعٌ في عينيه اللتين تتوقّفان عند كل شيء: وتتأمّلانه طويلاً: وتهالان 

ضام كبد حي الضعير فوبهر تقفان عند ظاهر الأشياء بل تغوصان في 
الغوكة يوان عن:طلد ددا اران وتصلانٍ إلى حقيقة الأشياء. فكان بذلك 
وقواعد 0 11ت علم. ٠‏ بل ! انه م أت يساعد 507 الاو الذنياء؛ 


وكا اللي عاشقاًئلغته العربئة ولدينه الإسلام ؛وكانت رغبتةٌ الجامحة في خدمة 
ش 90000 التشلمين هي السّبب شي اجتهاده شي طلب العلم وتعلّم العربيّةء إذ كان 
غيوراً عليهاء فهي لْعَةَ القرآن. ولاب (يجبٌ) لمنّ أرادَ أن يفهّمَ الدّينَ الإسلامي 

اابيء أن يتقنّ اللّغةَ العربيّة على خير وجه؛ ولذلك فقدَ كدّ وتعبّ واجتهد؛ ووصل ليله 
ظ بنهاره حتى تفوقٌ في دراسة اللغّة العربيّة. وفهم معانيهاء وأدرك (عَرفَ) 
00 ا-ماءوشدا (أصضبح) من أهم علماء المدرسة البصرية. 


-- 


بعد أن ا لل الوب لشي ٠‏ وحضَّرٌ حلقة القاريّ عاض بن أبي التُجود 
في الكوفة؛ وأخدَّ في مكة عن قارتها ابن كثيرء ثم تعلّم اللّغة العربيّة منّ الأعراب (البدو 
من أهلٍ الصّحراءٍ) أهل الفصاحة والبلاغة في الحجاز ونجد وتهامة: كما أَنّهُ تتلمدٌ على 
أيدي أثمة اللّغة العربيّة في عصره أمثال أبي عمرو بن العلاء؛ وقد شهد لَهُ جميعٌ شيوخه 
(معلميه) بالذّكاء والتّفوقء وعنة أخدّ التّحوَّواللّفةَ جيل منّ أعلام ( أشهر علماء) التّحو 
أمثال سيبويه والتضة ٠ ١‏ ل للها 2 107 11 اللتحوى: ووهب بن تجركر ولاق 
والكسائيٌ وعلي بن نصر الجهضي. 
الرعاءً | لمستحان 
وقد حع الخليلاابن حل اانا . فتعلّقَ بأستار الكعبة» وسألَ 
الله متضاكعاً ا ا لل اليا 
لم يسبقه إليه أحدٌ. ولا يُوْحْد إلا عنّهُ فيكون لَه خيوٌ 
ذلك العلم وأجرّةُ. فمنٌّ ( أنعم عليه نعمة طيبةً) اللّه 
عليه غما كاذ ا ك1 كا 
ولَزِمَ). إلى أن خرجَ على النّاس وقد وضع علمَ 
العَرُوض كاملاً (علم موازين الشعر)ء وكانّ 


ذلك بعد أنَّ مرّ يوماً بسوق التّحاسين 
العسي سنا فسمعَ وقع مطرقة على طست 
(آنية من النحاس) فلمعت في ذهنه ا 000 
21 يحتاح إلى معرفة بالإيقاع والتغم. ٠‏ وكانّ للخليل علم 
كبيرٌ بذلك؛ وقد ظل ا حبيين بيته ذاهلاً عَنّ نفسه( ناسيا لَهَاً) 
يرف م أضنايعه أو. يجدة ) ببطء لضبط أوزانٍ ما يتمتم ( 
) به منّ الشعرء وقد م 


85 
ذا - 


إرزان سالط 2 كل يجري عليها نظم الشّعر حتى ا 
وبهذه البحور مد شير الكلياةا إلتسز عَنْ غيره من فنون الؤادم)؛ 
وبذلكَ كانّ لَه الفضلٌ على اللّفة العربيّة وعلى الشّعرء إِذْ 
حفظة بذلك من الاختلال والضّياع. 


١1 


ويقالٌ إن الخليل الذي كانّ يُكنّى بأبي عبد الرّحمن كان لَهُ ولدٌّ جاهلٌ؛ وقد دخل 1 
7 على والدهء فوجدة يُقَطعٌ أبيات شعر بأوزان العَرُوضء فخرج إلى النّاس صارخاً: " ! 
1 00 2 .ضفخل التّاسٌ على الخليل. ب 00 الك 
0 السَّهالجاهل: 

"لوكنتٌ تعلمٌ ما أقول عذرتني لوكنتٌ تعلمٌ ما تقول عَدَّلتُكا 
لكن جهات مقالتي فعذلتني يعليك ا تسا 1" 

0 أقبلَ طلبة العلم على شيخهم العبقريّ الخليلٍ بن أحمدّ؛ ؛ ليتعلّموا على يديه العلم 
000 الي ابتكرةء فكانوا يلازمونه (يراضقوّة ولا يفارقوتةٌ): فإِنّ رأى الخليل خيراً 
ْ فيهم. الالضاداً تدهم لتعلم العَرّوض استبقاهمء وإنّ رأى خلافق (عكسّ) ذلك 
3 ِ ريم بأدب, ونصحَهّم بتعلم 2 آخر. 

3 ثروة هن سالط 


علمه في يد أن لازم ريا . وَعَنة تقل الكثيرَ من المسائلٍ والقراء 
في كتابه الشهير (الكتاب) في نحو (ما يقارب) ثلاثمئة وسبعين 
2 عر َ ّ : 
موضعا معترفا له بوافر علمه؛ و عظيم 2 فضله. 
د 2 وي 1 كع 0 ع َه 

وتفتقت (أَنتجَتّ) عبقريّة الخليلٍ بن أحمدَ 
من جيك عن الداع عملاق؛ وإنجاز باهر 
يحتاج ل جماعات من العلماء ء كي 


0 
ا 

4 

: 

5 

3 


7 


0 250 ماسكد 


ينجزوا مثله, الا شح 1 لل العربيّة وكانٌ كَنَ أملاٌ (قانَ َه فكب عنهُ) على طالبه اللَيثِ بن 
الود ركان كين الخليلٍ من وَضْعِ معجمه أن يضبط اللَفةٌ ويحصرٌ (يحدّدَ ويعدّة) كلا مَهَا . وقد بدا نا 
تيب الحروف ثم بتقليب الأفظة على كل أوجههًا : وقد رثبَ الحروف فيه وَفَقّ مخارجهًا ؛ فكانّ ترتيبة كالآتي: 


ع ح هءخغ: ق كء؛ ج ش ضء ص س رء ط د ت» ظ ث ذء ف ب مء واىء الهمزةء وأسماة (العين)؛ لأنْ 
العينَ هو الحرف الأول في ترتيب الحروف في معجمه؛ وسمّى مجموعات الحروف المرتّبة على التوالي 
(الترتيب) حلقيّة ولهوية؛ وهجريّة. وأسليّة؛ ونطعيّة. ولثويّة. وذلقيّة. وشفويّة. وهوائيّة. وقد توقفٌ في 
معجمه عند كثير من القضايا النُحويّة والصٌرفيّة. وذكرٌ فيه شواهد نثريّة وشعريّة وقرآنيّة. 

ا و ع لطر اسار الك كملالة كتير مرا المتيفاًة رركت ) بنها: 
كنات و العرو ل / كتابٌ هم ساك النّغمء كتابٌ العواملٍ, كتابٌ معاني الحروف. 

ولا شاعٌ الخطافي القراءة والكلام عند العرب بسبب اختلاطهمٌ بفيرهم من الشّعوب الأخرى 
لا سيما (بشكلٍ خاص) الذي أسلموا 225 لشن لأ حمد حالذ د كنا تكح ناض 
ليذ ال 1ن الكتر لم0 زر الاظرد دوت فيط الإعجام (استخدام النقاط بشكل 
مخصوص للتمييز بين الحروف المتشابهة كالجيم 00 ار ا الاين 
رش اللشركات نر ل ان .لشم (الشكرن رالهمراك شر ررضلل "ررقي هذ النقاء الى 
اخترعَةُ معمولاً به حتى الآن. 
العالم الفقمم الزاهر 

فاب ا لفقي شلك (لا يملك شيئاً] ازاهداً بالمال أشعت الشَّعرِ (غيرٌ مصمّف) 
ممزق الملابس والنّعلٍ (الحذاء) عر مو يعرقة النّاسٌء إلا إِنّهَ لم يكن يشكو من فقره؛ وكان 
مُقبلاً على العلم على الرّغم من أنَهُ كانَ يعيش في خض (بيتٍ من شجر أو قصب) لَه في البصرة 


رك دي اح راف الل لين ل بكسيود المال 0 2 كان 
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5 وو ' 1 و و َّ 

وقد سعى الملوك ا الخليل يطليون ونام ويعرضون عليه عطاءَهم ٠‏ فكان يركقض ذلك ٠‏ ويكتفي 
بالقليل؛ حتى إِنّهُ رفضٌ أن يكون معلماً ومربياً لابن سليمانَ بنِ حبيب بن المهلّبٍ بِنٍ أبي صفرة الآزدي: 
وكان والي (حاكمّ) فارس والأهوازء فقطعٌ عنه سليمانٌ ما ل وعانش د 25 


7 


3 5 2 5 . 1 نك م 5 ا اك 
إن الذي شق فمي ضامن للرّزق حتى يَتوفاني 


حَرَمتَئَنِي خيرا قليلاً فما زادك في مالك حرماني 
عر 
فبلعٌ كان 1 الخليل؛ 0 ٠‏ وندمء ار كن كتابت «#زسالة) اعتذار اليه وضاعف له 


النففب:؛ 
2 ا 
العالم ا لحليم 
ل 8 8 ب 2 4 > ِِ - 4 24 4 2 
0 اكير ما 1 بقول الشأعر الألقطلم 
وإذا افْتَقَّرَتَ إلى الدُخائر لم تجدّ ون عصا 25 ؟ 
ومن أقوال الخليل المشهورة: 
'إِنَّ نَم تكن هذه الطائفة - يعني أهلّ العلم- أولياءً لله فليسٌ 
ل : وكا إذا رم كن 2500 ثلاثة؛ 
0 أعلمٌ بشيء منيء فذلكَ يومٌ فائدة: أو رجلاً مثلي. غذلكَ 
5 7 و 74 0 ا 5 57 م 5 اع 
مذاكرة. او رجلا دوبي» ذلك يوم ثواب , وكان بعل ااه من 
لم يطلب المفقودَ حل نونظي قرطو كانت" الاوك إن 


روا 


اا كا لوي ٠.‏ 


وعلى الرّغم من عبقريّة الخليل إلا أنَهُ كان غايةٌ في التواضع؛ فإذا أفاد إنساناً شيئاً لم يشعرة بأنّه 
عاك ورين ا ل سكن راطو انه اشاس وهذه الأخلاقٌ الكزيمة جعلتٌ 
علماءً عصره يُشيدون به (يمدحونة) ؛ وضي دل لضراتن شميل: "ما رأى الراؤون مثل الخليلء ولا 
ا اليل متنا ع قبطا اين كن "من ال (و لوطي إبى ككل ما الك ودلس ا للتتطر إلى 


00 


كد : في حينَ قال النّضرٌ بن شميل في مله الخليل: ار 
اراي .وقال: ما رأيتٌ رجلاً ل ام «وقال محمد بن 
0 "لم يكن للعرب بعد الصّحابة أذكى من الخليلٍ بن أحمدّ ولا أجمع" . 
الب حتى | لتهاية 
كن البحث عن الحقيقة والتفاني (العملٍ بإخلاص) في تحصيل العلم هو هاجسٌ 
( محرّكَ ومحورٌ اهتمام) الخليلٍ حتى آخرٍ لحظة من حياته؛ بل كانّ سبباً في موته. شفي سنة 
مئّة وسبعين هجري أو مئّة وخمس وسبعين أو مئّة وستين للهجرة كانّ الخليل يسيرٌ في المسجد 
منشغلاً بالتّمكير في إيجاد طريقة سهلة للحساب. يستطيعٌ أن يتقنّهًا الكبيرٌ والصّغيرٌء وبينما 
هو مستغرق في تفكيره: صِدَمَتَه سارية (عامودٌ) فانصدع (انكسرٌ) رأسّةُ؛ وانقلبَ على ظهره 
5 لتنتهي بهذه الحادثة المحزنة حياةً عبقريّ وهبّ حياته للعلم وللّغة العربيّة بن يكان ابد | اليار 
(المخلص لها المحسنّ إليها) . 
رحد 7ك فيل للإنسانيّة ثروةٌ من العلم وتاريضا متنا لعالم زاهدٍ ا لله 
اليم عن لهو الدّنيا وعن معاصيهًا. وفي ذلك قَالَ قبل موته بأيام: 'واللّه ما فعلتُ 
يم ا 7 ها كان لي فضل فكرٍ صروتُةُ على جهة وددثٌ ل 
كنت 0 إلى غيرماء وماعلمت أنْي ك5 تقش | قط وأرجو أن يغفر الله لي التأويل 
(التّفسِير)” 
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